
هــل الســعودية في عزلــة إقليميــة ودوليــة؟
(-)

, كتوبر كتبه علي باكير |  أ

من التحوّلات الحاصلة أنّ الخريطة النفطيّة الإقليمية والدولية التي تعتبر مصدر قوّة دول الخليج
كبر منتج للنفط والغاز في ولاسيما السعودية، في طريقها للتغيرّ مع توجه الولايات المتحدة لتصبح أ
العالم العام القادم (زاد إنتاجها بنسبة % منذ ) بفضل اكتشافات النفط والغاز الصخري،
أمّا على الصعيد الإقليمي، فمن المتوقع أن يصل إنتاج العراق الواقع تحت النفوذ الإيراني بالكامل
خلال ســنوات قليلــة فقــط إلى  مليــون برميــل أي مــا يفــوق مجمــوع مــا تنتجــه كــل دول مجلــس

كبر منتج للنفط. التعاون الخليجي الصغيرة أو إنتاج السعودية ومعها ثاني أ

وإذا مـا أضيـف إلى هـذه المعادلـة أي صـفقة أميركية-إيرانيـة تتيـح للأخـيرة الاسـتفادة مـن الاسـتثمارات
كبر احتياطي للغاز في العالم ورابع الغربيّة والتقنيات الأميركية، فهذا يعني أنّ إيران التي تمتلك ثاني أ
كبر احتياطي للنفط في العالم ستكون قادرة على تجاوز إنتاج السعودية بشكل سريع وخلال سنوات أ

قليلة فقط.
هـذه المعطيـات تعـني أنّ العنصر الـذي يعتـبر المصـدر الأسـاسي للتحـالف القـائم منـذ عقـود طويلـة بين
الولايــات المتحــدة ودول مجلــس الخليــج العــربي ســيضعف، ولا بــد أن ينعكــس ذلــك علــى حسابــات

المصالح والمعادلات السياسية والجيو-استراتيجية في المنطقة أيضاً.
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أضف إلى ذلك أيضا، «العقيدة الأوباميّة» التي تقوم على تقليص التواجد الأميركي في الشرق الأوسط
وإعادة بناء القوة الأميركية بما يتناسب مع المعادلات القائمة في شرق آسيا، حيث الصعود الصيني
والعديـد مـن الحلفـاء الأمـيركيين الأقويـاء مقارنـة بحلفـاء أميركـا الضعفـاء في الـشرق الأوسـط. والمراجـع
للوثــائق الســياديةّ الــتي نشرتهــا الإدارة الأميركيــة في عهــد أوبامــا يســتطيع أن يلاحــظ بكــل وضــوح أنّ
استراتيجيته في الشرق الأوسط تقوم على مشاطرة الأعباء والتكاليف مع الحلفاء وأيضا نقل بعض
صلاحيـات إدارة زمـام الأمـور في المنطقـة إلى لاعـبين أساسـيين، ومـن الطـبيعي أن يكـون ذلـك للطـرف
ــات المتّحــدة، فضلا عــن الــدفاع عــن ــة مصالــح الولاي ــاً علــى الأرض والقــادر علــى حماي الأقــوى عمليّ
مصالحه بنفسه. للأسف فإن التطورات منذ مدة تشير إلى أنّ الطرف الأقوى على الأرض هو إيران،
وما لم تقم السعودية بتغيير جذري في عقلية وأسلوب تعاطيها مع التطورات فإنها لن تكون قادرة
على التعامل معها بعد اليوم، قد تشكل مواقفها مشاغبة هنا أو هناك لكنها ستكون غير قادرة على
تغيير المعطيات بشكل كامل إذا ما حصل ما يتخوف منه الجميع خاصة في ظل محدودية الخيارات

المتاحة من تحالفات إقليمية أو دوليّة.

ولعلّ من أبرز الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها المملكة هو دعم الانقلاب في مصر وهو ما أخ مصر
كليّــا مــن المعادلــة وســيبقيها مشغولــة في نفســها لعــدد طويــل مــن الســنوات إذا لم يتــم تجــاوز الأزمــة
الحالية التي تهدد بالإطاحة بالبلاد كليّا بشكل سريع، في حين كان من الإمكان على الأقل التوصل
إلى تسويــات بشــأن ســياسة مصر الإقليميــة ومصالــح دول الخليــج العــربي خاصــة إذا مــا أخذنــا بعين
الاعتبار الخطأ الثاني وهو عدم الاستفادة من تدهور العلاقات الإيرانيّة – التركيّة وتوظيف ذلك في
تمتين العلاقات التركيّة – السعودية لإقامة تحالف استراتيجية تفرضه مصالح الطرفين المشتركة في

مختلف الملفات الإقليمية باستثناء مصر.

فبــدلا مــن أن تكــون المعادلــة قائمــة علــى تحــالف بين الســعودية ومصر وتركيــا لمواجهــة التحــديات
يا، لبنان، الإقليمية وفي طليعتها التحالف الشيعي الذي تقوده إيران في المنطقة (إيران، العراق، سور
الجماعـات المسـلّحة) وكذلـك لمـلء الفـراغ الـذي تتركـه أميركـا في تراجعهـا في المنطقـة، أصـبحت المعادلـة
مصر ضد تركيا ضد السعودية، والحلف الإيراني ضد كل من هؤلاء منفردين، وأيضا الولايات المتحدة

تعمل بالضد من مصالحهم وبما يصب في المصلحة الإيرانية.

ــة، وأن تــشرع في العمــل علــى إنشــاء شبكــة تحالفــات علــى الســعودية أن تعيــد قــراءة مواقفهــا بدقّ
استرايتجية إقليمية ودولية توازن من خلالها الحلف الشيعي الذي تقوده إيران وتخفف من خلاله
من وطأة أي تفاهم إيراني- أميركي يكون على حسابها وحساب الدول العربية بالضرورة، ومن دون
تركيا تبدو فرصها في المناورة ضعيفة، فالمال لا يستطيع حل كل المشاكل عندما يكون الخلل بنيوياً،
وهذا يتركها أمام خيارات صعبة، إما أن تتصالح مع إيران بشكل نهائي من موقع الضعيف في هذه

الحالة وإما أن تتحول إلى إيران في تحدي أميركا، ولا أرى أيا منهما يحل المشكلة الحاليّة.
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